
 
 
 

وا ﴿  1
ُ ف 
لِّ
ُ َ خ  ن  ي  ِ ذ 

َّ
ة ِ ال

َ لَاث 
َّ ى الث 

   ﴾  وَعَلَ
 

   ،الحمد لله
 
ي    ،همفي قلوب    ه  ن  وزي    الإيمان    إليهم    ب  ب  ، وح  ه  ت  فانقادوا لطاع    المؤمنين    صدور    ح  ر  ش  ج  فلم 

وا د 

   أن    ، وأشهد  ه  إلى شريعت    ا في الاحتكام  ج  ر  ح  
 

إله  لا ه ا عبد  محمد    أن    ، وأشهد  له    لا شريك    ه  وحد    إلا الل     

 
 
 ورسول

 
  ى الل  ه، صل

 
  ومن   ، والتابعين  ه  ب  وصح   ، وعلى آله  عليه   وبارك   موسل

 
 ب  ت

   إلى يوم    بإحسان   م  ه  ع 
، ين  الد 

 أما بعد:

وصيكم  
 
ل، وعليكم -رحمكم الل    - ونفس ي بتقوى الل، فاتقوا الل    - أيها الناس    -فأ عو 

 
؛ فتقوى الل عليها الم

كم إلى    
ي رب  وا داع  كم ومرضاته، وأجيب   

 الصالح  والصدر  الأول، سار عوا إلى مغفرة رب 
 
بما كان عليه السلف

اته ه وجن    ﴿، دار كرامت 
 

وا اللَّ ق  وا ات  ن  ين  آم  ذ 
 
ا ال ه  يُّ

 
اأ ق  ي   ح 

ون  م  ل 
س  م  م  ت  ن 

 
أ  و 

 
لا  إ 

ن 
 
وت م 

 
 ت

 
لا ه  و  ات 

ق 
 
 ﴾. ت

ن  ال م  د 
 
ه، وما أ ر  م 

 
 أ
 
ف خال 

ن  ي 
 
ه  أ ي 

 
ل ق  ع 

 
ر  الل  ش

 
ق ن  و  م  ه، و  ي  ص 

ع  ن  ي 
 
ه  أ ي 

 
ل م  ع 

 
ظ م  الل  ع 

 
ظ ن  ع  ، م  ي  ق 

 
لا ت  إ 

 
توبة

عود    س  ال  ابن  م 
 
ن، ق ؤم 

وب  إلا م  ن 
ُّ
 الذ

 
اف

 
 وما خ

 
خاف ل  ي 

ب  ت  ج  ح 
 
دٌ ت  قاع 

ه  أن 
 
ه  ك وب  ن 

 
ر ى ذ ن  ي  م 

ؤ 
 
: )إن  الم

ذا(. 
 
ك ه  فقال  به ه  ف 

ى أن 
 
ر  عل باب  م 

 
ذ
 
ه  ك وب  ن 

 
ر ى ذ ر  ي  ع  عليه، وإن  الفاج  ق   أن  ي 

 اد الل: عب

  ق
ٌ
 صة

 
دها القرآن، وبث

 
   تخل

 
 بها أهل    ، وانتفع  العلم    منها أهل    العبر    ، واستخلص  ة  السن    كتب  ها  تفاصيل

 .الإيمان  

 المكان  
 
 .الل   رسول   : مدينة

شهر  الزمان   حين  التاسعة    السنة    من    رجب    :  الحرُّ   ،  و الثمار    طابت  و   ، اشتد   في    المقام    الناس    أحب  ، 

 . الحال   على هذه   خوص  هوا الشُّ ، وكر  همظلال  

 د  الح  
 
  :ث

 
  الروم   ، إذ جمع  تبوك   غزوة

 
ا كثيرة ما يخرج   وكان  ، ه  أصحاب     النبيُّ  فر  ، فاستنبالشام    جموع 

 
 قل

ى عن   إلا ة  غزو في   ا، ه  ى بغير  ر  و  ها، و  كن 
 

 إلا
 
ة  الشُّ  عد  لب    تبوك    غزوة

ة  الز  ق 
 .ن  ما، وشد 

ا  كان    أمر  النبي  ولأن     المنافق   اأم  ،  المقبولة    الأعذار    ا أهل  ا عد  ، م  المؤمنين    أكثر    ب  فقد استجا،  واضح 
 ون 

  للنب  مقد  م من  فمنه  ،  همفوا كعادت  أرج  ف
ا   ي  ا كاذب  ي  ﴿،  إليه    فجاء    ،هسفر    قبل    عذر   ل 

ن 
 
ذ
 
ول  ائ ق    ي 

 
لا ي  و   

ن  ت 
ف 
 
ت

﴾ ر ين  اف 
 
ك
 
ال  ب 

ٌ
ة
 
يط ح 

  
م  لَ ن  ه  ن  ج  إ 

وا و 
 
ط ق  ة  س 

ن  ت  ف 
 
ي ال  ف 

 
لا
 
    مع    من خرج    م  منه  ، و أ

  م  النبي 
 
 خذ

 
:    منين  ؤ لمل  لا

 
قائلا

بون جلاد  ب  ه  بعض    العرب    ال  تصفر  كقني الأ أتحس 
 ، والل لكأن  لبعض    م 

 
نين في الح    م  ا بك ا مقر  م ه  من  ، و بال  غد 

 من  
 
يلت    ،  النبيُّ   سافر  ى  حت    جابة  الإ   أ عن  تلك ه  و ل   العذر    ه  في أحاديث    س  م  وكان   ،  ه  إخوان  نفس 

 
 ﴿ :  قائلا

 
لا
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   ﴾  وَعَلَ
 

  
ر  ح 

 
ي ال وا ف 

ر  ف 
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  ويج  ،  ﴾ت

    عودة    ين  لح   الكذب    أعذار    ز  ه 
وا ﴿   ه  ت  غزو    من     النبي  ان 

 
و  ك

 
ا ل رًّ دُّ ح 

 
ش

 
م  أ ن  ه  ار  ج 

 
ل  ن

 
ق

﴾
ون  ه  ق  ف   .ي 

   من المؤمنين    وكان  
 
ا ولا راحلة  زاد 

    ، فطلب  من لا يجد 
،   ، فقال لهم:ه  أن يعين      من النبي  م 

 
ك
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 أ

 
الل  لا
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م  ا و  «م  ه  ي 
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أ ا و  و 

 
ل و 

 
يض  ﴿ت ف 

 
ن  ت  م 

ون  ق  ف 
ن  ا ي  وا م  د  ج 

 ي 
 

لا
 
ا أ ن  ز  ع  ح 

م   .﴾الد 

   المؤمنين    من    وكان  
 
بل لهم عذرٌ،    ه، ولم يكن  وأصحاب    الل    رسول    روا مع  ، ولم ينف  نوا يستأذ    نفر  لم    ثلاثة

   عن    أخبر    ، وقد  مالك     بن    ب  هم كع أحد  ،  سير  م المه  ، حتى فات  جابة  روا عن الإ تأخ  
 
 ، و ه  س  بنف    ه  ر  ب  خ

 
  بر  أخ

 ا   ء  مجي  ن  م    ا رآه  عم  
 
     عودة    بعد    ين  ف  لَخل

 ه  ر  أعذا   لتقديم    النبي 
بأي  د  ، وتعضيم   ه  ان  م  ها 

 ع  ض  ب  وا  وكان  ،  م 
 
 ة

،    وثمانين  
 
رآه  منعم  و رجلا    ا 

 
 ه  ت  ع  باي  م  و   ،م  ه  ت  ي  علان    الل    رسول    ل  و بق

   ر  استغفلا وا   م 
 
م  م  ه  ل   وك  ، 

 
إلى الل لا

ول  الل  :  كعبٌ وقال    اء  هم، ثم جئر  ا سر   س  ا ر  ي  ! ي   
 
ن ت     إ  س 

 
ل و  ج 

 
الل  ل

د   و  ن  ر ك   ع 
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ن
 
ت  أ ي 
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و   ي 
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ث د  ن  ح  ئ 
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الل  ل
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ن  ك 
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لا د  يت  ج  ط 
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د  أ ق 

 
ل ، و  ر 

 
ذ ع  ه  ب  ط 

 
خ ن  س   م 

ر ج 
 
خ
 
أ ب   س  ذ 

 
 ك

 
يث د 

م  ح 

ي  
 
ل ك  ع 

 
ط خ 

س  ن  ي 
 
ن  الل  أ

 
ك وش  ي 

 
ي ل  

ن  ه  ع  ى ب 
ض   ر 

 
يه    ،ت و ف 

ر ج 
  
ي لأ  

 
ن ، إ  يه  ي  ف 

 
ل د  ع  ج 

 
ق  ت

د   ص 
 
يث د 

ك  ح  ت 
 
ث د  ن  ح  ئ 

 
ل و 

، ك  ن  ت  ع  ف 
 
ل
 
خ

 
ين  ت ي ح   

ن  ر  م 
س  ي 

 
 أ

 
لا ى و  و 

 
ق
 
 أ
ُّ
ط

 
ت  ق ن 

 
ا ك الل  م 

رٌ، و 
 
ذ ي ع   ل 

ان 
 
ا ك الل  م 

، و  ى الل  ب  ق  ول  الل    ع  س  ال  ر 
 
ق

» يك  ف   
ي  الل  ض   ق  ي  ى  ت  ح  م   ق 

 
ف  ، ق  د  د  ص  ق 

 
ف ا، 

 
ذ ه  ا  م 

 
»أ  : 

 
يؤ رجالٌ  فتبعه   ،  
 بن 

 
 ه،  ون

ُّ
العودة  ونه على  ويحث

 بالرجوع    ،به غيره  ذار بما اعتذر  الاعتو 
ته    ه، ولكن  نفس    تكذيب  و   حتى هم  ا علم    الل ثب 

 
 أن  على الصدق  لم

  اثنين  
 
 ه  ش

ا  ا د   و   ، قد  بدر 
 
 ا و  ا فيم  ع  ق

 
 . يه  ف   ع  ق

   كانت    ثم  
 
    ن  م  ،  الثلاثة    هؤلاء    عقوبة

 على النفس    العقوبات    أشد 
 
  الكلام    عن    المسلمين      النبيُّ   نهى  د  ق  ، ف

روا ، وتالناس    م  ه  ب  ، فاجتن  م  ه  مع   ،  م  له    غي 
 
 أحدٌ   م  ه  م  لا يكل

 
   ، ولا يتحدث

 
   ين  س  م  معهم خ

 
:   ال كعبٌ ، قليلة

أخر  فأشهد  كنت  المسلمين    ج  مع  و الصلاة   ، 
 
الأسواق    أطوف   في 

 
يكل ولا  أحدٌ ،  وآتي رسول  مني  ، الل    ، 

  فأ
 
في    م  سل ال  ه  مجلس  عليه وهو  ال  صلاة، فأقول  بعد    

أم  في نفس ي، هل حر ك شفتيه برد  لا،   سلام علي  

، وإذا التفتُّ نحو    على صلاتي أقبل    ، فإذا أقبلت  نظر  أسارقه ال  وكنت       أعرض    ه  إلي 
علي    ي، فلما طالت  عن 

 
 
رت جدالمسلمين    جفوة     ابن    ار  ، تسو 

 عم 
 
مت  إلي    الناس    أحبُّ   وهو  ،  ي أبي قتادة

 
 ما رد  فوالل   عليه    ، فسل

فقلت  علي    السلام    له    ، 
 
قتادة أبا  يا     ك  أنشد    ! : 

 
ت هل   ع  بالله، 

 
أحبُّ ن  م  ل    ي 

 
ورسول  ه  الل 

 
ف  س  ؟ 

 
 ت  ك

 
ف   دتُّ ع  ، 

 فن  
 
 د  اش

 
 هت

 
 س  ، ف

 
 ،  ت  ك

 
 فن    دتُّ ع  ف

 
 د  اش

 
 فقال    هت

 
 : الل ورسول

 
 م  ه أعل

 
 ي  اعين    ت  اض  ف  ، ف

 
 حت    ت  ي  ، وتول

 
ت   ت  ر  و  س  ى 
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   ﴾  وَعَلَ
 

   ولما انقضت    .الجدار  
 
    د  ر  و  ،  أربعون ليلة

 زل  تعي  ه أن  يأمر    رسول  الل    من عند    رسولٌ   الثلاثة    من    واحد    لكل 

 .امرأته

 الفجر    صلاة    وبعد  
 
 م  ، حين ك

 
   ت  ل

   خمسون 
 
ا على سطح بيت  له، قد ، كان كعبٌ الهجر     من بداية  ليلة  جالس 

 
 
 نفس    عليه    ت  ضاق

 
   ،ت  ب  ح  بما ر    الأرض    عليه    ت  ه، وضاق

 
ع  ينادي  س    جبل    من فوق  بصارخ     فإذ

 
:  ه  ت  و  لى ص  بأع  ل

ا، حين علم أن   خر  كعبٌ  مالك  أبشر، ف يا كعب  بن   إلى رسول الل نطلق ا ثم ، الل من  قد  جاء فرجٌ  ساجد 

  قال له رسول الل  ، و الل عليه    ة  ونه بتوب  فاستقبله هو وأصحابه يهنئ  ي  ووجه  ر  ب  ه 
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ل ع  و 

   
 

ن  اللَّ  م 
 
أ ج 

 
ل  م 

 
ن  لا

 
أ وا  نُّ

 
ظ م  و  ه  س  ف  ن 

 
أ م   ه 

ي 
 
ل ت  ع 

 
اق ض  ت  و  ب  ا ر ح  م  ب   

ر ض 
  
م  الأ ه 
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ل ت  ع 

 
اق ا ض 

 
ذ اب   إ 
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لا إ 
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ل يم  ع   . ﴾لر ح 

ما  أقول  الحكيم،  والذكر  الآيات  من  فيه  بما  وإياكم  ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لي  الل  بارك 

 تسمعون، وأستغفر الل لي ولكم من كل ذنب  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الل وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله  

 وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الل: 

ولو ،  الانفراد    من    توحش  سوي   ،بالآخرين    أنس  يبطبيعته    الإنسان    لأن  ،  العقوبات    من أصعب  الهجر     إن  ف

ا يشهد  أن       شخص 
 
،  ، للسوق    ، ثم يخرج  ه  لعمل    ، ثم يذهب  مع المسلمين    الصلاة ى وير   ويمش ي في الطرقات 

    الناس  
   مكان    في كل 

  عليه    ضاقت  ه، لت  ى تحي  ى علهم حت  أحد    جب  ولم ي    وا عنه  أشاح    ، فإذا رأوه  يتحدثون 

 ت  ب  بما رح   ، والأرض  ه  نفس  
 
 ل خمسين   ذا استمر  هذا الهجر  إ  ، فكيف

 
ب بوع   ،يلة  

 . والأحباب   الأهل   هجر  ق 

د  و 
 
 قص    الل  قد خل

 
   الذين    ثلاثة  ال  ة

 
  خ
 
   إذا حضرت    المؤمن    يعلم  لفوا،  ل

 
 أن  والطاعة    القربة    له فرصة

ا    ح  من فت  يعاقب    والل  بها،    ها والتسويف  في تأخير  إليها، والعجز     ها والمبادرة  في انتهاز  الحزم     من له باب 

 ه  ر  من تأخُّ   ل  ، حتى لو لم يحصالعقاب    استحق    إذا دعاه    ه  لله ورسول    لم يستجب    ، ومن  ه  ينتهز  فلم    الخير  

   ضررٌ 
 
  على ا   ر  يذك

   ، ثم رجع  ما بقي    في تبوك    ، فقد بقي النبي  ين  لد 
،    دون    لذين  ا   غياب  ل  لم يكن  و قتال 

 
 
  خ
 
  عليهم   وقعت   ومع ذلك  ، أثرٌ يذكر  فوا ل

 
 .م  الل عليه    ثم تاب   ، العقوبة

   هذه القصة  ومن  
 
   الل    مع أوامر    لناس  ا   أن    م  نعل

 
 د   ص  ، قسمٌ أقسام    ثلاثة

 
هم، هم وجهاد  في إيمان  وا الل  ق

   هم فتاب  ت  قوا في توب  وصد  تابوا    ثم  روا  تأخ    م، وقسمٌ عنه    فرض ي  
 
 ، و بلا عذر    فوا عليهم، وقسمٌ تخل

 
 ك
 
وا على ب  ذ

  
 ه  أنفس  هم وعلى  رب 

   ،م 
 
 ي  ومن كان  ،  عليهم  هم فغضب  وا على كذب  ف  وحل

 
د  ب  ع  م    طريق    عن    ه  دين    ة  في نصر   بحث

 ص  لا  
 
أذى  فيه    عوبة ي    ، فهو يطلب  ، ولا  لم   ما 

 
   عليهم    والرسل    للأنبياء    عط

 
 ،  والسلام    الصلاة

 
تخلو   إذ لا 

 نصر 
 
 ، وعقبات   من صعوبات   دين  ال ة

 
    المؤمن  ي بقت

ا برب 
 
 عليه   ه  مرتبط

 
 . متوكلا

نصرة  لا   إن   عن     كثرة    أسباب    أبرز    من    ،الإسلام    تأخر  
 
  شبكات  الو   الإلكترونية    واقع  المفي  ،  ثاء  الغ

الناس  وردُّ ،  الَختلفة    والميادين  ،  ة  جتماعيالا   لدين     
 
  هم، وربط

برب  و هم  ذلك    حم  زاتالهم،  يجوز    واجبٌ   في    لا 

يحت    فيه    التواكل   على  ي  و ،  الكفاية    فرض    ضيع  ى  ر   ﴿ ،  ة  عقوبال  من    ه  عن    خر  تأالمخش ى 
 
ذ ح  ي 

 
ل
 
ين   ف ذ 

 
ال

يمٌ  ل 
 
ابٌ أ

 
ذ م  ع  ه  يب  ص 

و  ي 
 
 أ
ٌ
ة ن  ت  م  ف  ه  يب  ص 

 
ن  ت

 
ر ه  أ

م 
 
ن  أ  ع 

ون  ف  ال 
 
خ  . ﴾ي 

وكونوا  عباد الل  يا  فاتقوا الل  مراقبة    ألا  واستشعروا  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  من 

ا وقودها الناس  السميع البصير، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،   وقوا أنفسكم وأهليكم نار 

ا بالله
 
 كمأيام سائر  بعبادته، وأكثروا في  ى ربكم  ، وتقربوا إلوالحجارة، فإن الشقي من حرم رحمة الل عياذ

ا.، من طاعته ا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الل عليه بها عشر   وصلوا وسلموا على خير الورى طرًّ


